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المحبة والھمة -14-مستلزمات التوحید    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  المحبة والھمة -14- مستلزمات التوحید  - 34الدرس :  -العقیدة من مفھوم القرآن والسنة 

2004 -05-30  

لا علم لنا إلا الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

ً ، وأرنا الحق حقاً  ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  نى ھذا الكلام :دقق في مع

أیھا الأخوة الكرام, مع الدرس الرابع والثلاثین من دروس العقیدة، ولا زلنا في ھذه السلسلة من لوازم  

  العقیدة الصحیحة، من لوازم التوحید الصحیح: أن تحب الله.

ة، وفي أیھا الأخوة الكرام, دققوا فیما سأقول: یمكن أن تتحدث ساعتین أو أكثر في القرآن، و في السن 

الأحكام الفقھیة، وفي الأحكام الشرعیة، وفي دقائق الدین، وفي جزئیات الدین ، وفي تفاصیل الدین، 

ویمكن أن تملك أقوى الأدلة، وأنت لا تعرف الله، ویوجد شواھد من حیاتنا المعاصرة تؤكد ذلك؛ إن 

أنك في قبضتھ، إن عرفت عرفت الله لا تعصیھ، إن عرفت الله تشعر أنھ یراقبك، إن عرفت الله تحس 

الله لا تأخذك في الله لومة لائم، فأن تعرف جزئیات, وتفاصیل, ودقائق, ومعلومات, وأفكار, وأدلة, 

  وأخبار عن الدین شيء، وأن تعرف الله شيء آخر.

  أنواع العلوم التي تختص بمعرفة الله جل جلالھ :

  

  علم بخلقھ :-1

الأرض بكل أقسامھا وفروعھا, مھمتھا أن نعرف خلق الله،  العلماء قالوا: ھناك علم بخلقھ؛ جامعات 

الجیولوجیا، الجغرافیا، الفیزیاء، الكیمیاء، الریاضیات، الفلك، الطب، الھندسة ، علم النفس، علم 

الاجتماع، العلوم كلھا, ھذه علوم أدوات المعیشة العلم بخلقھ, یمكن أن تدلك على الله, لو أردت أن تقرأھا 

یة، قد تجد طبیباً یتفوق في الطب، ولا یعرف الله، و تجد طبیباً آخر, كلما قرأ عن عظمة خلق قراءة إیمان

  الله في الإنسان, خشع قلبھ, وانھمرت دموعھ.
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أي علم في الأرض یمكن أن یوصلك إلى الله، لأن ھذه العلوم ھي قوانین خلق الله عز وجل، إنك تشعر  

  لقاً حكیماً, ورباً رحیماً، ھذا العلم بخلقھ.أن وراء ھذا الكون إلھاً عظیماً, وخا

  علم بأمره :-2

العلم بأمره؛ كلیات الشریعة في العالم الإسلامي متخصصة في معرفة أمر الله، الحلال والحرام، والخیر  

والشر, وأحكام الوكالة, والودیعة, والحوالة، شروط البیع والشراء، أحكام البیع والشراء، وخیار الشرط، 

الوقت، أبحاث كأي علم آخر, الإنسان الذي یوجد عنده ذكاء یحفظھا، والذي عنده طلاقة لسان  وخیار

  یعرضھا، لكن أن تعرف الله شيء آخر.

إذا كنت تعرف الله لا تستطیع أن تدوس نملة، ولا أن تحبس ھرة، أما الذي یحبس ما فوق الھرة،  

تشاھدون كل یوم، ھؤلاء لا یعرفون الله، ولو ویموتون في السجن، ویعذبون، وینكل بھم، ویعرون كما 

  كتبوا على عملتھم ثقتنا با�، أنا أؤكد على معرفة الله.

  من لوازم معرفة الله :

  

  أن تحبھ :-1

أیھا الأخوة الكرام, من لوازم معرفة الله أن تحبھ، مستحیل وألف ألف مستحیل أن تعرفھ ثم لا تحبھ،  

ثم لا تطیعھ، ومستحیل وألف ألف مستحیل أن تؤثر غیره علیھ،  ومستحیل وألف ألف مستحیل أن تحبھ

  وأن تؤثر الدنیا على الآخرة.

  انظر إلى ھذا القول لأحد العلماء الكبار :

  یقول أحد العلماء الكبار: المحبة سمة المسافرین إلى ربھم، الله عز وجل قال: 

﴾ِ وا إلِىَ �َّ   ﴿فَفِرُّ

  ]50[سورة الذاریات الآیة: 

ان یسافر إلى أوربا، إلى أمریكا، إلى منتجع، إلى جزیرة، إلى مشتى في أسوان بالشتاء، إلى موسیھ إنس 

  في جبال الألب بالصیف، والمؤمن سافر إلى الله:

﴾ِ وا إلِىَ �َّ   ﴿فَفِرُّ

  ]50[سورة الذاریات الآیة: 

  ﴿إِنيِّ ذَاھِبٌ إِلىَ رَبيِّ سَیَھْدِینِ﴾

  ]99[سورة الصافات الآیة: 
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قال: ھي سمة المسافرین إلى ربھم، الذین ركبوا جناح السفر إلیھ، ثم لم یفارقوه إلى حین اللقاء، ھم  

  الذین قعدوا على الحقائق, وقعد من سواھم على الرسوم.

  ھذا اختیار المؤمن :

فلاني، تجد إنساناً بكل كیانھ، بكل قطرة من دمھ، بكل خلیھ بجسمھ؛ الكرة، والفریق الفلاني، واللاعب ال 

تجد بدمھ یتابع المباریات، إنسان ھمھ التحف، إنسان ھمھ الطیور، إنسان ھمھ الصقور، أما المؤمن فھمھ 

  الله، التعبیر البسیط: المؤمن عرف أن ینقي، انتقى الذي لا یموت، انتقى الذي یعیش معھ إلى أبد الآبدین:

  ﴿كُلُّ مَنْ عَلیَْھَا فَانٍ﴾

  ]26[سورة الرحمن الآیة: 

ل مخلوق یموت، لو أحببت أجمل امرأة على وجھ الأرض ونلتھا, فلا بد من أن تفارقھا، ولا بد من ك 

  أن تفارقك:

  ولا یبقى إلا ذو الـــعزة والجبروت  كـــــــــل مخـلوق یموت 

  والعمر مھما طال فلابـد من نزول القبر  واللیل مھما طال فلابد من طلوع الفجر 

  یوماً على آلــة حــــدباء محمول  وكل ابن أنثى وإن طـــالت سلامتھ 

  فاعلــم بأنــــك بعــدھا محمول  فإذا حملـــت إلى القــبور جنازة 

  أحبب ما شــئت فإنــــك مفارق   عش ما شـــــئت فإنــك میت 

  اعمل ما شئت فإنك مجزي بھ 

  نظرة وعبرة :

الاستقبال ألف متر، ھل یوجد أحد عنده غرفة الضیوف مساحتھا ألف في تركیا, قاعة  دخلنا على قصر 

متر, مزینة بخمسة أطنان ذھباًَ◌، كل شيء فیھا من أعلى مستوى، الثریات كریستال، الرخام شفاف 

أونیكس؟ أین صاحب ھذا القصر؟ في القبر، عندما تعرف المصیر, یھون علیك كل شيء، لذلك في 

من النھایة، النھایة القبر، تسكن منزلا بثمانین ملیوناً، سبعین ملیوناً، لھ بعض البرامج النفسیة, ابدأ 

إطلالة رائعة، أربعمئة متر فرضاً، قبو تحت الأرض، شمالي، كلھ مؤقت، والدلیل على النعي، وسیشیع 

  إلى مثواه الأخیر، ھذا بالمفھوم الأخیر، البیت الذي كان فیھ مثوى مؤقت.

  عملیة مقارنة :

خوة الكرام, ھؤلاء المؤمنون عرفوا الحقائق، وسواھم عرف الرسوم الأشباه، سبحانك یا رب, أیھا الأ 

لحكمة أردتھا لا یمكن أن تمد الدنیا، الإنسان بلذة مستمرة, بل لذة متناقصة تعقبھا كآبة، لاحظ الإنسان, 
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یَقرف ویقُرف، ملل، أكل حقق كل أھدافھ بالحیاة بحالة نفسیة, لا بد من أن أعبر عنھا باللغة الدارجة؛ 

حتى شبع، لم یدع بلداً إلا وسافر لھ، كل المتع ملّ منھا بعد ذلك، والشيء الذي لا یصدق: أن الإنسان 

ً من دون منھج، من دون قیم، من دون مبادئ، یمیل إلى الانحراف، یمل من الشيء الطبیعي  أحیانا

  الفطري الصحیح، ینحرف نحو أشیاء لا ترضي الله عز وجل.

  ینبغي أن تعلم ھذه الحقیقة :

أیھا الأخوة، حقیقة دقیقة جداً أضعھا بین أیدیكم: الإنسان قبل أن یحقق أھدافھ, أسعد الناس یعیش  

بالأمل، یعیش بالخیال، یتصور بیتاً معیناً، یتصور زوجة معینة، یتصور دخلاً معیناً، بعد أن یصل إلى 

  الدنیا أقل بكثیر مما ھي علیھ.بعض أھدافھ, تنكشف لھ الحقیقة المرة: أن 

  طرفة :

ً بالعھد العثماني, النساء كلھن محجبات بحجاب كامل، فإنسان منحرف, تبع   یروون طرفة: أن إنسانا

امرأة من شارع إلى شارع، من طریق إلى طریق، من حارة إلى حارة، من دخلة إلى دخلة، ثم التفتت 

  وا: وكذلك الدنیا تكشف عن وجھھا عند الموت:نحوه، وكشفت عن وجھھا, فإذا ھي سوداء، فقال

  ﴿یقَوُلُ یاَ لَیْتنَيِ قدََّمْتُ لِحَیاَتيِ * فیَوَْمَئذٍِ لاَ یعُذَِبُّ عَذاَبھَُ أحََدٌ * وَلاَ یوُثقُِ وَثاَقھَُ أحََدٌ﴾

  ]26- 24[سورة الفجر الآیة: 

  منعطف ھام :

المؤمنین، والمحبة دلیل صدق المؤمنین، و المحبة تؤكد أن أیھا الأخوة الكرام, المحبة عنوان طریقة  

  ھذا الإنسان من أھل الطریق إلى الله عز وجل .

من لوازم معرفة الله أن تحبھ، المحبة أصل كل شيء، خالق كل شيء, رب كل شيء، مصدر كل  

  شيء، كل جمال المخلوقات مسحة من جمال الله .

ً تجد طفلاً, تقول: سبحان الله   على ھذه القسمات التي منحھ الله إیاھا, أجمل وجھ في الأرض أحیانا

مسحة من جمال الله، أجمل امرأة مسحة من جمال الله، أجمل جبل أخضر، أجمل ساحل بحر، أجمل 

نسیم علیل، أجمل فاكھة طیبة، ھذه لذائذ الدنیا ھي مسحة من جمال الله, فالمؤمن وصل إلى أصل 

  الجمال, فروع الجمال فانیة, أما أصل الجمال باق. الجمال، وغیره وصل إلى فروع

  قف ھنا :

  قال علیھ الصلاة و السلام: 
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  ((أبیت عند ربي یطعمني ویسقیني))

  في الدنیا جنة, من لم یدخلھا لم یدخل جنة الآخرة، إنھا جنة القرب, والدلیل: 

فھََا لھَُمْ﴾   ﴿وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6[سورة محمد الآیة: 

  في الدنیا: المؤمن ذاق طعم القرب. 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, كَانَ یَقوُ  ِ صَلَّى �َّ لُ من أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ, أنََّ رَسُولَ �َّ

  عِنْدَ الْكَرْبِ:

 ُ ُ الْعَظِیمُ الْحَلِیمُ، لاَ إِلھََ إلاَِّ �َّ ُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ ((لاَ إِلھََ إلاَِّ �َّ  رَبُّ الْعرَْشِ الْعظَِیمِ ، لاَ إلِھََ إلاَِّ �َّ

  الأْرَْضِ, لاَ إِلھََ إلاَِّ �َّ رََبُّ الْعرَْشِ الْكَرِیمِ))

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح، والترمذي في سننھ]

  أن تحب أمره ونھیھ, وأن تحب أنبیاءه وكتبھ : 2-3

ً في محبتھ, تحب أمره ونھیھ، لذلك المؤمنون یفرحون بما نزل إلیھم،  المرتبة  الثانیة: إن كنت صادقا

یوجد إنسان یكره أمر الله عز وجل، یكره المنال, یا أخي المؤمن الناس كلھم طلقاء، یذھب إلى أي مكان 

المؤمن؛ حرام  یشتھیھ، یجلس مع من یشتھي، یصافح من یشتھي، یملأ عینیھ من محاسن من یشتھي، إلا

  وحلال، وشبھة، ویجوز ولا یجوز، وعند الأحناف كذا، وعند الشافعیة كذا.

إذاً: من لوازم محبة الله عز وجل: أن تحب أمره ونھیھ، ومن لوازم محبة الله عز وجل: أن تحب أنبیاءه  

  وأن تحب كتبھ.

  الإیمان قید الفتك :

أنھ عنده منظومة قیم تقیده، سیدنا صلاح الدین فتح  أیھا الأخوة, الإیمان قید الفتك، عظمة الإنسان 

القدس, ما تمكن أن یھرق دم إنسان واحد، أما عندما فتح الفرنجة القدس, ذبحوا سبعین ألفاً في یومین، 

والآن ترون كل یوم یموت أربعون، خمسون، مئة وخمسة و عشرون، موت كعقاص الغنم، لا یدري 

یم قتل؟ ألیس ھذا صحیحاً ؟ یوم یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى، ولا القاتل لمَ یقتل، ولا المقتول ف

  یستطیع أن یغیر، إن تكلم قتلوه، وإن سكت استباحوه.

  ما یتمیز بھ المؤمن عن أھل الدنیا :

أھل الدنیا لا یرون إلا كبار أھل الدنیا، دون أن یشعر، إن كان تاجراً یقول لك: بصفقة حقق ثمانیة  

، ارفع یدك، أخذ خمسة ملایین، الذي یتكلم ھذا الكلام یذوب قلب المسكین, الذي دخلھ لا عشر ملیوناً

یكفیھ أربعة أو خمسة أیام، الذین یحبون المال یتغنون بأرباب الأموال، والذین یحبون القوة یتغنون 
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 عز وجل، بالأقویاء، والذین یحبون المتع الرخیصة یتغنون بمن لھم مغامرات في ملذات لا ترضي الله

أما المؤمن فیتغنى با� عز وجل، یتغنى بما عند الله، یتغنى بما عند الله من نعیم مقیم، یتغنى بأعمالھ 

  الصالحة، یتغنى بالطاعات، یتغنى بالصلة با� عز وجل.

  بشرى لك :

  یوجد شاھد قوي جداً یطمئننا إن شاء الله: عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَیْشٍ قاَلَ: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -رسول الله  ((كُنَّا مَعَ  فيِ سَفرٍَ, فبََیْنَا نحَْنُ عِنْدَهُ, إذِْ نَادَاهُ أعَْرَابيٌِّ بصَِوْتٍ  -صَلَّى �َّ

 ِ دُ، فأَجََابھَُ رَسُولُ �َّ : یَا مُحَمَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -جَھْوَرِيٍّ ھُ: وَیْحَكَ، بنحو مِنْ صَوْتھِِ: ھَاؤُمُ, فقَلُْناَ لَ  -صَلَّى �َّ

 ِّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -اغْضُضْ مِنْ صَوْتكَِ, فإَِنَّكَ عِنْدَ النَّبيِ ِ لاَ  -صَلَّى �َّ وَقَدْ نھُِیتَ عَنْ ھَذَا, فقََالَ: وَ�َّ

ا یلَْحَقْ بھِِمْ, قاَلَ النَّبيُِّ  : الْمَرْءُ یحُِبُّ الْقوَْمَ وَلمََّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -أغَْضُضُ, قَالَ الأْعَْرَابيُِّ : الْمَرْءُ - صَلَّى �َّ

  مَعَ مَنْ أحََبَّ یوَْمَ الْقِیَامَةِ))

  [أخرجھ الترمذي في سننھ]

ھذه بشارة لمن یحب، ولیس في مستوى من یحب، ھم القوم لا یشقى بھم جلیسھم، كن عالماً, أو متعلماً,  

  أو مستمعاً, أو محباً.

طالب علم, یرحب بھ، یكرمھ، یقول لك: ھذا إنسان یعرف الله، لكن  یوجد إنسان غیر متعلم, إذا دخل 

یجب أن تعلموا: أنك إذا دعوت إلى الله، وكرمك الناس, فھذا التكریم لیس لك, ھو �، لكنك كنت السبب، 

  فإذا كنت وفیاً �, تكون في مستوى ھذا التكریم، تكون في مستوى حسن ظنھم بك.

  ن من عباده :أن تحب أولیاءه والصالحی-4

ً یكره   ً إنسانا المرتبة الرابعة: أن تحب أولیاء الله والصالحین من عباده، سبحانك یا رب, تجد أحیانا

  المؤمنین ویغتاظ منھم، ویحب المنافقین والمنحرفین لأنھ منھم:

ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ  دٌ رَسُولُ �َّ ِ ﴿مُحَمَّ داً یبَْتغَوُنَ فضَْلاً مِنَ �َّ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكفَُّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَُمْ ترََاھُمْ رُكَّعاً سُجَّ

نْجِی  لِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ وَرِضْوَاناً سِیمَاھمُْ فيِ وُجُوھِھِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثلَھُُمْ فيِ التَّوْرَاةِ وَمَثلَھُُمْ فيِ الإِْ

اعَ لِیَغِیظَ بھِِمُ الْكُفَّارَ﴾ رَّ   شَطْأهَُ فآَزََرَهُ فاَسْتغَْلظََ فَاسْتوََى عَلىَ سُوقھِِ یعُْجِبُ الزُّ

  ]29[سورة الفتح الآیة: 

استنبط بعض العلماء: أن الذي یكره أصحاب رسول الله لیس مؤمناً، لیس مؤمناً قطعاً، علامة إیمانك:  

  ءه, والصحابة الكرام جمیعاً، والمؤمنین في كل زمان ومكان.أنك تحب الله, ورسولھ, وأنبیا
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  أن تحب لقاءه وأن تسعى إلى جنتھ والنظر إلى وجھھ ورضوانھ :-5

المرتبة الخامسة في المحبة: أن تحب لقاءه, وأن تسعى إلى جنتھ, والنظر إلى وجھھ ورضوانھ، یوجد  

  فوق النظر إلى وجھ الله الكریم رضوان من الله أكبر.عندنا الجنة، فوق الجنة النظر إلى وجھ الله الكریم، 

دخلت إلى بیت, وجدت فیھ أثاثاً لا یوصف، وطعامًا نفیسًا، إطلالة رائعة، أما إذا رأیت صاحب البیت،  

وقد منحھ الله جمالاً أخاذاً, ھذا مستوى أرقى، فإذا رحب بك، وآنسك، و طیب قلبك، وأكرمك, فھذا 

  خل جنتھ، أو أن تملأ نظرك بوجھھ الكریم:مستوى آخر، فبین أن تد

  ﴿وُجُوهٌ یوَْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلىَ رَبِھَّا نَاظِرَةٌ﴾

  ]23-22[سورة القیامة الآیة: 

  ثم أن یرضى الله عنك, فتسعى بقربھ إلى أبد الآبدین. 

  المحبة أساسھا المعرفة :

  تعرفھ فتحبھ، ھذا شيء طبیعي. أیھا الأخوة الكرام, ھذه المحبة، والمحبة أساسھا المعرفة، 

أحیاناً الإنسان یذھب إلى بلد, یسر سروراً كبیراً, یشتاق إلیھ، یذھب إلى العمرة أو إلى الحج, یتجلى الله  

  على قلبھ الشيء الكثیر, یشتاق أن یعود إلى ھذه البلاد، یلتقي بإنسان, یأنس بھ, یشتاق إلیھ.

ومن أعجب العجب: أن تعرفھ ثم لا تحبھ، من أجب العجب: أن  فالمحبة أساسھا المعرفة, تعرفھ فتحبھ، 

  تحبھ ثم لا تطیعھ، من أعجب العجب: أن تحبھ وأن تطیعھ ثم لا تؤثره على غیره.

  مشكلة :

ً یقنع بكل شيء، ولكن لا یوجد عنده ھمة، یعرف كل شيء، یحضر   یوجد عندنا مشكلة، تجد إنسانا

لك، تتكلم بآیة یتمھا، تتكلم بقصة یكملھا ، حافظ كل شيء, ولكن  دروس لثلاثین سنة، تتكلم بحدیث یتمھ

  لا یوجد ھمة لیفعل شیئاً، تنقصھ الھمة والإرادة.

  من ثمرات المحبة :

  ابن القیم یقول: الھمة ثمرة المحبة. 

ً بھا, عشر ساعات یفكر كیف سیقدم لھا ھدیة؟ كیف   أنت لاحظ: إذا إنسان خطب فتاة، وكان معجبا

عھا بالكلام؟ كیف یتصل بھا؟ كیف یفاجئھا بشيء تسر بھ؟ تشغل كل ساحتھ، ھذه فتاة, وامرأة یتلطف م

یمكن بعد الزواج بسنتین لا تتكلم معھا بكلمة، لا یعطس أبداً، كان ست ساعات یكلمھا على الھاتف، 

  لماذا؟ لأن كل شيء یمل، إلا أن تكون مع الله, فیوجد شوق مستمر.
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نون لیلى لو تزوجھا لطلقھا، فالھمة ثمرة المحبة, وأعلى منتوجاتھا: التعلق بالحق یروي الأدباء: أن مج 

  منھجاً وسلوكاً، الھم من مبدأ الإرادة:

تْ بھِِ وَھَمَّ بِھَا﴾   ﴿وَلَقدَْ ھَمَّ

  ]24[سورة یوسف الآیة: 

رادة، تحب فتھم یا الله ھذا ھمّ، أراد أن یفعل شیئاً، الھمة من ثمرات المحبة، والھمة أول درجات الإ 

  فترید.

  حلقة مفقودة في العالم الإسلامي :

یوجد حلقة مفقودة بالعالم الإسلامي, كل شيء واضح، دروس، ومحاضرات، و ندوات، أي بكل بیت  

یقول لك: رأینا الندوة الفلانیة، والعالم الفلاني، والدكتور الفلاني، وفلان حجتھ قویة، وفلان جاء بأدلة 

مع شخص, عنده اھتمامات إسلامیة، یتابع ھذه الندوات, صار عنده ثقافة مذھلة، لو  رائعة، كلما تجلس

  طبق واحد بالملیون منھا, لكان في أعلى علیین، و لكن ھمة على تطبیق لا یوجد.

  أمر فیھ حیرة :

شخص تركي عنده قط، وعنده ولیمة، وجاء بلحم غال وكثیر، فھذا القط أكل اللحم، ھذا التركي امتلأ  

نھ غیظاً، تمنى أن یمزقھ، ھذا القط لھ ورد، أي یخرخر، فنظر إلیھ بغیظ, قال لھ: أوراد شوك أمانات م

  یوك.

ً یتكلم بالدین ساعة، بالفلسفة، وبالعقیدة، والصوفیین، والسلفیین، والماتردیین،   الآن تجد شخصا

ند الحلال والحرام، ھذه مشكلة، والأشاعرة، والدلیل الفلاني، والآیة الفلانیة، والحدیث الفلاني، لیس ع

یوجد حلقة مفقودة، ھي الإرادة، یعرف كل شيء ولا یطبق شیئاً، لا یوجد عنده إرادة، ولا یوجد عنده 

ھمة، الھمة أساسھا المحبة، والمحبة أساسھا المعرفة، ما تعرف إلى الله ولا أحبھ, لذلك لا یوجد عنده 

  ، ھذه معضلة المعضلات.ھمة، ھذه مشكلة المشكلات، ھذه آفة الآفات

مشكلة المؤمن یعرف, لا ینعم بثمرات الإیمان لأنھ مقصر، ولا یعد مع الكفار لأنھ مؤمن، الوضع  

  محیر؛ لا أخذ من ھؤلاء سعادتھم، ولا أخذ من ھؤلاء حریتھم، مقید.

  ما الذي یحجب المسلم عن الله؟ :

ولا یسرقون، ولا یقتلون، ولا یشربون الخمر ، ما الذي یحجبھم أیھا الأخوة, معظم المسلمین لا یزنون،  

عن الله؟ الصغائر فقط، یوجد حجاب ثخین لأسباب وجیھة، إنسان قاتل، إنسان زان، شارب خمر، 

سارق، طبعاً محجوب بحجب كثیفة جداً، لكن إنسان لم یسرق، ولم یكذب، ولم یشرب الخمر، و لم یزنِ، 
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 بالصغائر، لذلك ھذه الذنوب الصغیرة التي لا نعبأ بھا, تجتمع على الرجل ولم یقتل، ومحجوب عن الله

  حتى تھلكھ.

إن الشیطان یئس أن یعبد في أرضكم، ولكن رضي فیما تحقرون من أعمالكم، إن الصغائر تجتمع على  

  الرجل حتى تھلكھ.

  ما فروع الھمة؟ :

  

  ھمة في طلب العلم :-1

لم، طلب العلم یحتاج إلى وقت، وإلى جھد، وإلى تواضع، یوجد الھمة ما فروعھا؟ ھمة في طلب الع 

إنسان أكبر ھمھ أن یطلب العلم، معھ دكتوراه من بلد أجنبي، لا ینظر لأحد، أما ھو فأمّيٌّ في العلم 

بالدین، بدلیل: أحضر أكبر عالم دین، وأعطیھ تخطیط قلب, لا یفھم منھ شیئاً، إذاً: ھذا العالم الكبیر في 

أمي في تخطیط القلب، وبالمقابل: ائت بأكبر طبیب قلب, لم یطلب العلم الشرعي, ھو أمي في الدین, 

ً یستنكف أن یطلب العلم، یستنكف أن یستمع إلى شریط، یستنكف أن یطالع كتاباً  الدین، الإنسان أحیانا

  إسلامیاً, معھ بورد، أي عنده شعور أنھ فوق البشر، أكبر خطر بالعلم الكبر.

عریفات الجامعة اللاذعة: أنھا مدرسة یدخلھا الطالب جاھلاً متواضعاً, یخرج منھا جاھلاً ومن الت 

  متكبراً، بقي جاھلاً، ولكنھ أضاف إلى جھلھ التكبر.

  علام تؤكد ھذه الآیات؟ :

  الھمة الأولى في طلب العلم, یمكن أن تجلس في مجلس على ركبتیك، لكن: 

یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَنْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ  ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ 

نْیاَ﴾   الْحَیَاةِ الدُّ

  ]28[سورة الكھف الآیة: 

ً لو ذھبت إلى بیت صدیق, یوجد كرسي مریح وثیر، یوجد ضیافة، في بیت الله لا یوجد إلا   طبعا

   یوجد ضیافة، وقد یكون الدرس طویلاً أحیاناً، وقد یتأخر الشیخ، فھمة في طلب العلم:الأرض، ولا

  ﴿قلُْ ھَلْ یَسْتوَِي الَّذِینَ یعَْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ﴾

  ]9[سورة الزمر الآیة: 

ُ وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبِكَ﴾   ﴿فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إِلھََ إلاَِّ �َّ

  ]19[سورة محمد الآیة: 
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  فضیلة طلب العلم :

فضل العلم خیر من فضل العبادة، أي شخص یقوم اللیل فقط، وآخر یتبحر في العلم، الذي یتبحر في  

  العلم لیعلم الناس، لیھدي الناس إلى صراط الله عز وجل, أفضل عند الله من فضل العبادة.

  یقول علیھ الصلاة والسلام أیضاً: 

  م الورع))((وخیر دینك

  ركعتان من ورع, خیر من ألف ركعة من مخلط. 

  من لم یكن لھ ورع یحجزه عن معصیة الله إذا خلا, لم یعبأ الله بشيء من عملھ. 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ِ بْنَ مَسْعوُدٍ, قاَلَ النَّبِيُّ صَلَّى �َّ   عن عَبْد �َّ

ُ الْحِكْمَةَ فَھُوَ ((لاَ حَسَدَ إلاَِّ فيِ اثنْتَیَْنِ: رَجُلٌ آ , وَرَجُلٌ آتاَهُ �َّ ُ مَالاً فسَُلِطَّ عَلىَ ھَلَكَتھِِ فيِ الْحَقِّ تاَهُ �َّ

  یَقْضِي بِھَا وَیعُلَِمُّھَا))

  حجمك عند الله بحجم عملك الصالح :

مل أتمنى أن أوضح لكم أنھ؛ أنا مقیاس الغنى عندي الحجم المالي، لكن مقیاس الغنى عند الله الع 

  الصالح، لما سیدنا موسى سقى للمرأتین قال:

  ﴿رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إِليََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ﴾

  ]24[سورة القصص الآیة: 

صدقوا أیھا الأخوة, الغني الحقیقي: من لھ أعمالاً صالحة كبیرة جدا؛ً إما في الإنفاق، إما في بناء  

إلقاء الدروس، إما في تألیف الكتب، إما في إنشاء دور یتامى، في معاھد شرعیة، إما المساجد، إما في 

  في خدمة الناس.

  حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، یجب أن توقن یقیناً قطعیاً: أن الفقر الحقیقي فقر العمل الصالح. 

  ما محور ھذا الحدیث؟ :

  عَنْ قَیْسِ بْنِ كَثِیرٍ قاَلَ: 

ي أنََّكَ لٌ مِنْ الْمَدِینةَِ عَلىَ أبَيِ الدَّرْدَاءِ وَھُوَ بدِِمَشْقَ, فَقاَلَ: مَا أقَْدَمَكَ یَا أخَِي؟ فقَاَلَ: حَدِیثٌ بلَغََنِ ((قدَِمَ رَجُ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, قاَلَ: أمََا جِئتَْ لِحَاجَةٍ؟ قاَلَ: لاَ, قَالَ: أمََ  ِ صَلَّى �َّ ا قدَِمْتَ لِتجَِارَةٍ؟ قَالَ: تحَُدِّثھُُ عَنْ رَسُولِ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ سَلَّمَ یَقوُلُ: مَنْ لاَ, قاَلَ: مَا جِئتُْ إلاَِّ فيِ طَلبَِ ھَذَا الْحَدِیثِ, قاَلَ: فَإِنيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ �َّ

ُ بھِِ طَرِیقاً إِلىَ  الْجَنَّةِ, وَإنَِّ الْمَلاَئكَِةَ لَتضََعُ أجَْنحَِتھََا رِضَاءً لِطَالِبِ سَلكََ طَرِیقاً یَبْتغَِي فیِھِ عِلْمًا, سَلكََ �َّ

, وَفضَْلُ الْعاَلِمِ الْعِلْمِ, وَإنَِّ الْعَالِمَ لیََسْتغَْفِرُ لَھُ مَنْ فيِ السَّمَوَاتِ وَمَنْ فيِ الأْرَْضِ, حَتَّى الْحِیتاَنُ فيِ الْمَاءِ 
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ثوُا دِیناَرًا عَلىَ الْعاَبِدِ, كَفَضْلِ الْقمََ  رِ عَلىَ سَائرِِ الْكَوَاكِبِ, إنَِّ الْعلُمََاءَ وَرَثةَُ الأْنَْبیِاَءِ, إنَِّ الأْنَْبیَِاءَ لمَْ یوَُرِّ

ثوُا الْعِلْمَ, فمََنْ أخََذَ بھِِ أخََذَ بحَِظٍّ وَافرٍِ))   وَلاَ دِرْھَمًا, إنَِّمَا وَرَّ
  ھمة في طلب المعالي :-2

  لتي ھي نتیجة المحبة، المحبة تولد ھمة؛ ھمة في طلب العلم، وھمة نحو المعالي.الآن: ھذه الھمة ا 

  ((إن الله یحب معالي الأمور, ویكره سفسافھا ودنیھا))

ً ھمھ المغني الفلاني، عنده جمیع أشرطتھ، ومُرَتبھا، ومصنفھا، ویوزعھا أیضاً، ھذا ھمھ   تجد إنسانا

  ومبالغ, وأوقات، أما المؤمن ھمھ الله.الموسیقا، ھذا ھمھ التواضع، تجد ھموم, 

  قال تعالى: 

هَ إلِیَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُوُقَ وَا یمَانَ وَزَیَّنھَُ فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ َ حَبَّبَ إِلیَْكُمُ الإِْ لْعِصْیاَنَ أوُلئَكَِ ھُمُ ﴿وَلكَِنَّ �َّ

اشِدُونَ﴾   الرَّ

  ]7[سورة الحجرات الآیة: 

  في سبیل الله :ھمة في الجھاد -3

الآن: محبتك � عز وجل, ولرسولھ, ولأنبیائھ, ولكتبھ، ولأولیائھ، وللمؤمنین؛ التي نقلتك إلى ھمة في  

طلب العلم، وھمة في طلب المعالي, تنقلك أیضاً إلى ھمة في الجھاد في سبیل الله, والجھاد أنواع منوعة، 

نھ وتعالى أن یتاح لنا في وقت من الأوقات، لكن یوجد دعونا موقتاً من الجھاد القتالي، ونسأل الله سبحا

جھاد النفس والھوى وھو أھم أنواع الجھاد، لأن المنھزم أمام نفسھ لا یمكن أن یواجھ نملة، الجھاد 

  البنائي: أن تطور عملك لیكون في خدمة المسلمین، ولیكون قوة في أیدي المسلمین.

  ما مشروع ھذه الآیة؟ :

ً بملیونین، التقیت مع إنسان   بسفرتي الأخیرة یشغل منصباً رفیعاً، قلت لھ: لو عرضت علیك مشروعا

فسألتك: أمعك مال لھذا المشروع؟ فقلت لي: لیس عندي مال لھذا الذي تعرضھ علي، أنا قد أحتاج منك 

إلى ملیون، معك نصف ملیون، تقول: لیس عندي مال، أما لو قلت لي: لیس عندي من مال ولا درھم، 

  أفادت كلمة من؟ استغراق أفراد النوع، الآن: إذا الله عز وجل قال: ماذا

ةٍ﴾   ﴿وَأعَِدُّوا لھَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ

  ]60[سورة الأنفال الآیة: 

أي إن أي إنسان مسلم بعملھ إذا أتقنھ، وخدم المسلمین, وفر علیھم أن یستوردوا، و أعطاھم حاجة جیدة  

  تخدم مدة طویلة، وبسعر معتدل، ھذا ساھم في بناء الأمة.جداً, متینة تقاوم، و
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یوجد جھاد النفس والھوى، ویوجد الجھاد الدعوي، ویوجد الجھاد البنائي، ونسأل الله عز وجل أن  

  یرزقنا الجھاد القتالي.

  سؤال دقیق :

جد, موضوع الھمة موضوع حساس ومتداول، یقول لك شخص: أول ما تعرفت إلى الله في ھذا المس 

كنت شعلة، بركاناً، الآن فترت ھمتي، كنت أبكي كثیراً، الآن لم أعد أبكي، كنت أصلي كثیراً طویلاً، 

الآن أصلي صلاة اعتیادیة كالناس، كنت لا أنام اللیل من محبتي �، الآن والله عادي, یتكلم بألم، وكأنھ 

الله، لكن أحوالھم التي تألقوا بھا, ضعف  فقد إیمانھ، أقول لھ: لا، أنا أطمئن ھؤلاء الذین لم یخطئوا مع

تأثیرھا عندھم، ھؤلاء لو كنت في مكان بارد جداً، وكدت تموت من البرد، ثم دخلت إلى مكان دافئ 

خلال دقائق أو عشر دقائق, تشعر بقیمة الدفء، بعد ذلك أنت في الدفء, والدفء ھو ھو، لكن قوة 

ا لا سمح الله ارتكب معصیة, یحس نفسھ وكأنھ في تأثیره علیك ضعفت مع استمراره، لو أن شخصً 

  جھنم، ما دام مستقیماً فھو مرتاح، ھذه الراحة نوع من الصلة؛ لكن مخففة.

وْ   جَ امْرَأةًَ مِنْ قرَُیْشٍ, فكََانَ لاَ یأَتْیِھَا, كَانَ یَشْغلَھُُ الصَّ ِ بْنِ عَمْرٍو, أنََّھُ تزََوَّ لاَةُ,عَنْ عَبْدِ �َّ فذَكُِرَ  مُ وَالصَّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ...... فقَاَلَ النَّبيُِّ  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -ذَلِكَ لِلنَّبيِ   :-صَلَّى �َّ

تھُُ إلَِى سُنَّتيِ فَقدَْ أفَْلَحَ, وَمَنْ كَ  ةٍ فَترَْةٌ, فمََنْ كَانتَْ شِرَّ ةً, وَلِكُلِّ شِرَّ فتَْرَتھُُ إلِىَ غَیْرِ  انتَْ ((إنَِّ لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّ

  ذَلِكَ فَقدَْ ھَلَكَ))

  إلى یوم غد إن شاء الله :

أیھا الأخوة الكرام, المحبة ثمرة المعرفة، والھمة ثمرة المحبة، النتیجة الثالثة للدرس القادم: الغربة، ما  

بادئك، لم تشعر بغربة بھذا العصر, ففي الإیمان خلل، یجب أن تشعر كأنك غریب، قیمك نادرة، م

أخلاقك، كلامك، مزاحك متمیز، فیھ عفة، لا یؤذي أحد، لا یتجاوز حدوده، الغربة من لوازم الإیمان 

  الصحیح.

  عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ: 

 ِ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ -((إن رَسُولُ �َّ سْلاَمُ غَرِیباً, وسَیَعوُدُ غریباً كما  -صَلَّى �َّ بدَأَ, فطَُوبىَ قال: بدََأَ الإِْ

  لِلْغرَُبَاءِ))

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

والغربة تحل بأن تكون مع المؤمنین، أن یكون لك مجتمع مؤمن، أصدقاء مؤمنین، تتصل بھم، تسمر  

معھم، تلتقي بھم، تبثھم وجدك، یبثونك مواجیدھم، فبدل الشعور بالغربة أن تأنس بالمؤمنین، أما أن تأنس 
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دلیل خطیر جداً على أنك منھم، والاستئناس بالناس من علامات الإفلاس, أما أن  بعامة الناس, ھذا

  تستأنس بالمؤمنین, فھذا دلیل على إیمانك الصحیح إن شاء الله.

  من أسئلة السائلین :

  

  السؤال الأول: ما ھو الشيء أو الفعل أو القول الذي یطمئن المسلم في محبة الله

  ما ھو الشيء أو الفعل أو القول الذي یطمئن المسلم في محبة الله وفي الالتزام بشرعھ؟ -س 

إنك إذا فعلت عملاً صالحاً ولم تذكره لأحد، و لم تحتاج أن تتباھى بھ، ھذا دلیل إخلاصك � عز  -ج 

في الخلوة وجل، وإذا استوت استقامتك وحدك أو مع الناس دلیل محبتك � عز وجل، استواء العمل 

والجلوة دلیل محبة الله عز وجل، وبقاء العمل بالذم والمدیح دلیل محبة الله عز وجل، إذا كنت محباً �, 

ً � عز وجل, لا یزید عملك  عملك لا یتغیر بین أن تكون في جلوتك أو في خلوتك، وإذا كنت محبا

نك لا تحتاج أن تذكر عملك لأحد، یا بالمدیح ولا یقل بالذم، وإذا كنت ممن یحب الله عز وجل, تشعر أ

  ربي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي:

ِ لاَ نرُِیدُ  مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ  ﴿وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حُبِھِّ مِسْكِیناً وَیَتیِماً وَأسَِیراً * إنَِّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

  شُكُوراً﴾

  ]9- 8[سورة الإنسان الآیة: 

ب الشكر والجزاء, واستواء العمل في الخلوة والجلوة, واستواء العمل مع المدیح و الذم دلیل فعدم طل 

  محبة الله عز وجل.

  السؤال الثاني: دلنا على ورد یزید من طمأنینة قلوبنا في حب الدین والالتزام؟ :

  دلنا على ورد یزید من طمأنینة قلوبنا في حب الدین والالتزام؟ . -س 

رح أیھا الأخوة, أربع أرباع الساعة، ربع ساعة تصلي، ربع ساعة تقرأ القرآن، ربع ساعة أنا أقت -ج 

تفكر، ربع ساعة تذكر، أذكار الإمام النووي ھذا أصح الأذكار، إذا كنت تستطیع ربع ساعة ذكر, 

ً تساوي حجة تامة تام ة وتلاوة, واتصال با� عز وجل, وتفكر في مخلوقات الله، ھذه الساعة صباحا

  تامة، بعد ذلك یوجد ذكر طوال النھار:

  ﴿الَّذِینَ ھُمْ عَلىَ صَلاَتھِِمْ دَائمُِونَ﴾

  ]23[سورة المعارج الآیة: 

كلما أقدمت على عمل تدعو الله أن یوفقك, وأن یكون خالصاً لوجھھ الكریم، فالدعاء ذكر, والاستغفار  

  ذكر, وتلاوة القرآن ذكر, والتفكر ذكر.
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ُ عَنْھُ قاَلَ:عَنْ أبَيِ الدَّ     رْدَاءِ رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ -((قاَلَ النَّبيُِّ  : ألاََ أنُبَئِّكُُمْ بخَِیْرِ أعَْمَالِكُمْ, وَأزَْكَاھَا عِنْدَ مَلِیكِكُمْ, وَأرَْفَعِھَا فيِ -صَلَّى �َّ

كُمْ, فتَضَْرِبوُا أعَْناَقھَُمْ دَرَجَاتكُِمْ, وَخَیْرٌ لكَُمْ مِنْ إنِْفاَقِ الذَّھَبِ وَالْوَرِقِ  , وَخَیْرٌ لكَمُْ مِنْ أنَْ تلَْقوَْا عَدُوَّ

ِ تعَاَلىَ, قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبلٍَ  ُ عَنْھُ -وَیضَْرِبوُا أعَْنَاقكَُمْ؟ قَالوُا: بلَىَ, قاَلَ: ذِكْرُ �َّ : مَا شَيْءٌ أنَْجَى -رَضِيَ �َّ

ِ مِنْ ذِكْرِ  ِ)) مِنْ عَذَابِ �َّ َّ�  

 


